
219899 - هل يلزمه أن يهاجر من منطقة يكثر فيها فعل المعصية ، مع أن عمله فيها ؟

السؤال

سؤالي : لي أخ يقيم في مدينة خليجية ، يكثر فيها الفسق والفجور بشكل علني ، وتوجد عدة أماكن أنظف من
هذه المنطقة ، حيث إن أغلب الأبنية في منطقته يقطنها أجانب من العاهرات وغيرهن ، وقد نصحناه بالتحول إلي
منطقة قريبة أنظف ، فاحتج بأن عمله في هذه المنطقة ، وأنه لا يوجد ما يحرم بقاءه فيها. أفيدونا بالحكم جزاكم

الله خيرا ؟

الإجابة المفصلة

المشروع لمن كان في بلد أو مكان تظهر فيه المعاصي ، وتنتهك فيه حرمات الله : أن
يتركه ، وينتقل عنه إلى مكان آخر ، أبعد له من ذلك ، وأقوم سبيلا ، وأبعد له من

رؤية محارم الله وهي تنتهك ؛ وهذا أنجى له من ملابسة أهل المعاصي ، ومشاركتهم ،
وأبعد له عن الرضا بحال المعصية ، أو المداهنة فيها .

على اختلاف بين الفقهاء في هذه المشروعية : هل هي على الوجوب ، أو الندب والاستحباب
.

وينظر : ” الموسوعة الفقهية ” )42/ 191-190( .
يدٍ عِ نْ أَبِي سَ يقِ ، عَ دِّ نْ أَبِي الصِّ روى البخاري )3470( ، ومسلم )2766( عَ

الَ : ) لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ رِيِّ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَ دْ الْخُ
ا، سً ينَ نَفْ عِ تِسْ ةً وَ عَ لَ تِسْ تَ لٌ قَ جُ مْ رَ لَكُ بْ نْ كَانَ قَ يمَ كَانَ فِ

اهُ أَتَ ، فَ بٍ اهِ لَى رَ لَّ عَ دُ لْأَرْضِ فَ لِ ا لَمِ أَهْ نْ أَعْ أَلَ عَ سَ فَ
؟ بَةٍ نْ تَوْ لْ لَهُ مِ هَ ا، فَ سً ينَ نَفْ عِ تِسْ ةً وَ عَ لَ تِسْ تَ نَّهُ قَ : إِ الَ قَ فَ

لَمِ نْ أَعْ أَلَ عَ ، ثُمَّ سَ ائَةً لَ بِهِ مِ كَمَّ ، فَ لَهُ تَ قَ ، فَ : لَا الَ قَ فَ
ائَةَ لَ مِ تَ نَّهُ قَ : إِ الَ قَ ، فَ الِمٍ لٍ عَ جُ لَى رَ لَّ عَ دُ لْأَرْضِ فَ لِ ا أَهْ
نَهُ ولُ بَيْ حُ نْ يَ مَ ، وَ مْ : نَعَ الَ قَ ؟ فَ بَةٍ نْ تَوْ لْ لَهُ مِ هَ ، فَ نَفْسٍ

ا نَّ بِهَ إِ ا، فَ كَذَ ا وَ لَى أَرْضِ كَذَ لِقْ إِ ؟ انْطَ بَةِ وْ نَ التَّ بَيْ وَ
لَى عْ إِ جِ لَا تَرْ ، وَ مْ هُ عَ دِ اللهَ مَ بُ اعْ ونَ اللهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ نَاسً أُ

يقَ رِ فَ الطَّ ا نَصَ ى إِذَ تَّ لَقَ حَ انْطَ ، فَ ءٍ وْ ا أَرْضُ سَ نَّهَ إِ ، فَ كَ ضِ أَرْ
ئِكَةُ لَا مَ ةِ وَ مَ حْ ئِكَةُ الرَّ لَا يهِ مَ تْ فِ مَ صَ تَ اخْ ، فَ تُ وْ اهُ الْمَ أَتَ

لًا بِ قْ ا مُ ائِبً اءَ تَ : جَ ةِ مَ حْ ئِكَةُ الرَّ لَا الَتْ مَ قَ ، فَ ابِ ذَ الْعَ
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لْ مَ عْ نَّهُ لَمْ يَ : إِ ابِ ذَ ئِكَةُ الْعَ لَا الَتْ مَ قَ ، وَ لَى اللهِ هِ إِ لْبِ بِقَ
، مْ نَهُ لُوهُ بَيْ عَ جَ ، فَ يٍّ مِ ةِ آدَ ورَ ي صُ لَكٌ فِ مْ مَ أَتَاهُ ، فَ ا قَطُّ رً يْ خَ

نَى ا كَانَ أَدْ مَ هِ تِ لَى أَيَّ إِ ، فَ نِ يْ ضَ لْأَرْ نَ ا ا بَيْ وا مَ يسُ : قِ الَ قَ فَ
، ادَ ي أَرَ ضِ الَّتِ لْأَرْ لَى ا نَى إِ وهُ أَدْ دُ جَ وَ وهُ فَ اسُ قَ ، فَ وَ لَهُ هُ فَ

ةِ ( . مَ حْ ئِكَةُ الرَّ لَا هُ مَ تْ ضَ بَ قَ فَ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

ا يهَ انُ فِ لْإِنْسَ يبُ ا صِ ضِ الَّتِي يُ لْأَرْ نَ ا لِ مِ وُّ حَ لُ التَّ يهِ : فَضْ ” فِ
ا لِكَ ، إِمَّ لِ ذَ ثْ لَى مِ ةِ عَ ادَ مِ الْعَ كْ لِبُ بِحُ غْ ا يَ ةَ ، لِمَ يَ صِ عْ الْمَ

ا ، نَةِ بِهَ تْ الْفِ لِكَ وَ لَ ذَ بْ ةِ قَ رَ ادِ الِهِ الصَّ عَ لِأَفْ هِ  رِ كُّ ذَ لِتَ
هِ ؛ لَيْ هُ عَ ضُّ حُ يَ لِكَ وَ لَى ذَ ينُهُ عَ عِ نْ كَانَ يُ ودِ مَ جُ ا لِوُ إِمَّ وَ

ا نَّهَ إِ كَ فَ ضِ لَى أَرْ عْ إِ جِ لَا تَرْ يرُ ) وَ لْأَخِ الَ لَهُ ا ا قَ ذَ لِهَ وَ
ي لَهُ غِ نْبَ ائِبَ يَ لَى أَنَّ التَّ ةٌ إِ ارَ يهِ إِشَ فِ وءٍ ( ؛ فَ أَرْضُ سُ

ةِ يَ صِ عْ نِ الْمَ مَ ي زَ ا فِ هَ ادَ تَ ي اعْ الِ الَّتِ وَ لْأَحْ ةُ ا قَ ارَ فَ مُ
ا ” انتهى من ” فتح الباري لابن حجر” )6/ 517( . ا كلهَ نْهَ لُ مِ وُّ حَ التَّ وَ

وموطن الشاهد أن الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي : من شأنها أن تجرئ ساكنها على مثل
ما يظهر فيها من المعاصي ، أو ـ على أقل تقدير ـ تسلب من قلبه استقباح مثل تلك

المعاصي ، وضعف إنكارها ، أو انعدامه ؛ بحكم الإلف والعادة ، وهذا أمر معهود مشاهد
.

ولهذا كان المشروع في حق
أخيك أن يدع الإقامة في هذه المدينة ، التي تظهر فيها المعاصي ، وتكثر فيها
از القلوب ، ولا وَّ العاهرات ؛ صيانة لدينه ، وحفظا لنفسه من الفتن ، فإن الإثم حَ

أحد يدري من أين تأتيه الفتنة ؟
وأما قوله : إن عمله فيها ؛ فيقال : هذا ليس بعذر له ؛ بل إذا قدر على أن يجد عملا

في مكان آخر ، هو خير له من ذلك ، من غير ضرر زائد عليه : فليس له أن يبقى فيه هذا
المكان .

وإن لم يقدر ؛ فما أكثر من يعملون في مكان ، ويسكنون في غيره ، لسبب أو لأخر ؛ فما
الذي يحمله على البقاء فيه لسكنه ؟!

والواجب على العبد أن يكون
حرصه على دينه ، فوق كل حرص ، وصيانته له ، فوق صيانته لكل شيء سواه .
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وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )170287(
.

والله تعالى أعلم .
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